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ية منذ  عامًا من بطش النظام والملاحقة الدائمة عانى الأطباء الذين انحازوا إلى صف الثورة السور
يًــا في الوســط الثــوري، فكــانوا يشرفــون منــذ والتهديــد بالقتــل أو الاعتقــال، لأن دورهــم كــان محور
اللحظــات الأولى علــى علاج المتظــاهرين في مشــاف ميدانيــة أو في بيــوتهم أو حــتى بــالسر في عيــاداتهم
وأماكن عملهم، الأمر الذي مثل خطرًا على حياتهم، وحياة كل من كان بحوزته حقيبة تحتوي على

أدوية أو أدوات طبية.

وهنــا أذكــر، شخصــيًا، أنــه علــى  الرغــم مــن أن دراســتي بعيــدة عــن الطب وتخصــصاته، كنت مضطــرًا
للانخــــراط بالعمــــل الطــــبي بســــبب نقــــص الكــــوادر، إذ أجــــبرت التهديــــدات المتتاليــــة، مــــن نظــــام
يـة، فيمـا وقـع عـددًا منهـم الأسد، الأطباء ومساعـديهم الهجـرة في فـترة مبكـرة مـن عمـر الثـورة السور

ضحية الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري حتى يومنا الحاليّ.

وخلال عملــي بالمجــال الطــبي بين الأعــوام  و، كانت تحركــاتي، برفقــة الــزملاء، أخطر مــن
تحركات باقي النشطاء، وتجنبًا لأي ملاحقة أو اعتقال كنت أتنقل أنا والمتطوعين الآخرين ليلاً، إما على
الدراجات الهوائية وإما مشيًا على الأقدام، نجهز مستودعات مخفية عن أعين النظام وقواه الأمنية.
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يـر المـدن وخروجهـا عـن سـيطرة نظـام الأسـد، بقـي في كـل منطقـة بعـض مـع مـرور الـوقت والبـدء بتحر
الأطبــاء للإشراف علــى الحالــة الإنسانيــة، لكــن التحــديات كــانت كــبيرة جــدًا، وهــو مــا لاحظنــاه عنــدما
يا خلال فترة الحصار، حيث كنت ملازمًا للأطباء الخمس الذي حملوا كنا بالمشفى الميداني لمدينة دار
علـى عـاتقهم إنقـاذ حيـاة  شخـص بقـوا محـاصرين في المدينـة، فجهـزوا مكانًـا للمشفـى الميـداني

بأقل الإمكانات وحاولوا جاهدين الحفاظ على أرواح الناس الذين تصيبهم آلة الأسد الحربية.

لكــن قــوات الأســد لم تــترك الأطبــاء المحــاصرين بأمــان، فكــانت كــل يــوم تســتهدف المســتشفى الميــداني
لإخراجه عن الخدمة كونه أهم المؤسسات التي تدعم صمود المدينة، عدا عن ذلك حاولت قوات
الأسد اســتهداف الأطبــاء عــبر محــاولات اغتيــال أدت غالبهــا لإصابــة الأطبــاء، جــرى ذلــك عــبر ز
جواســـيس أو اســـتهداف مبـــاشر لأمـــاكن إقـــامتهم بالبراميـــل المتفجـــرة، وفي نهايـــة المطـــاف نجحـــت

محاولات استهداف المشفى بقنابل النابالم الحارقة، ما أدى إلى احتراقه ودماره بالكامل.

بداية محاكمات أطباء الإجرام
في الجهة المعاكسة للإنسانية، تتجسد الوحشية بأقبح صورها، عندما يتحول الطبيب إلى مجرم وهو
مــن أقســم علــى أن يــؤدي عمله بأمانــة وشرف. في الســياق، شهــدت ألمانيــا أمــس الأربعــاء، محاكمــة
الطبيب السوري علاء موسى المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فقد كان مشاركًا بتعذيب سجناء
يـــا، في أثنـــاء عملـــه طبيبًـــا بســـجن عســـكري ومســـتشفيات بحمـــص في مســـتشفيات عســـكرية بسور
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نقلاً عــن موقــع الجــزيرة، فقــد اتهــم المــدعون موسى في  قضيــة تعذيــب، ويقولــون إنــه قتــل أحــد
الســجناء، وفي إحــدى القضايــا، يُتهم بــإجراء جراحــة تصــحيحية لكسر عظمــي دون تخــدير كافٍ، كمــا
وجهت له اتهامات بمحاولة حرمان السجناء من قدراتهم الإنجابية، وتشمل أساليب التعذيب التي
اسـتخدمها مـوسى، غمـر الأعضـاء التناسـلية لمراهـق بـالكحول في مسـتشفى عسـكري بحمـص وإضرام

النار فيها باستخدام قداحة.

عمل موسى في المستشفى العسكري المعروف بـ”مشفى ″ بمنطقة المزة في دمشق، وقد ظهرت
في هذا المشفى الصور التي صدمت العالم، وأظهرت مئات الجثث التي قتلت تحت التعذيب وشوهد
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عليها آثار التعذيب الوحشية في معتقلات النظام ومن ثم نقلت إلى هذا المشفى، وقد شارك الأطباء
في هذا المشفى بالتعذيب وعمليات القتل، وتعرف صور هؤلاء الضحايا، بضحايا قيصر.

الجدير بالذكر أن الطبيب موسى هاجر إلى ألمانيا عام  للعمل هناك، لكن تحقيقًا صحفيًا نشرته
 يـا وأطلقـت التحقيقـات في ألمانيـا بحقـه، فاعتقـل يـوم الجـزيرة وديـر شبيغـل كشف أفعـاله في سور
يونيــو/حزيران ، وتتبــع الوثــائقي الــذي جــاء بعنــوان “البحــث عــن جلادي الأســد”، الطــبيب في
مدينة كاسل الألمانية، فقد أبلغ عنه ناشطون وشهود عيان، واتهموه بممارسة جرائم قتل واعتداءات

بحق المعتقلين في سجون النظام السوري.

الطبيب علاء موسى وجرائمه ليست حالة فريدة في تاريخ الإجرام من الأطباء التابعين لنظام الأسد،
فمنذ اليوم الأول للثورة السورية عمل هؤلاء الأطباء على قتل وتعذيب المصابين جراء المظاهرات أو
كــثر مــن يًا، فالمشافي التابعــة للنظــام كــانت أشبــه بمســالخ بشريــة أ يــة ســلميًا أو عســكر الأعمــال الثور
المعتقلات أو أقبية السجون، وهنا يأتي التساؤل عن أخلاقيات المهنة وإنسانية العمل وكيف لطبيب
أن يصبح أخطر من ضابط عسكري أو مجرم سفاح باستخدام مهنته، ولعل أبرز مثالين على مشافي

الموت التي استخدمها النظام السوري: مشفى  ومشفى تشرين العسكري.

 مشفى
الطبيب محمد أبو عزام العامل في أحد مشافي دمشق الآن، يروي لـ”نون بوست” عن فترة اعتقاله في
معتقلات النظـام لمـدة سـنتين ونصـف، فيقـول إنـه اعتقـل لأنـه عـالج اثنين مـن المتظـاهرين السـلميين
الذين أصيبوا بإطلاق رصاص للأمن على مظاهرات في بلدة زملكا بريف دمشق، ويضيف أنه عالج
الشـابين ومـن ثـم عمـل علـى تهريبهـم قبـل قـدوم قـوات الأمـن، لكـن مـدير المسـتشفى المتعـاون مـع
النظــــام وشى بــــه مــــا أدى إلى اعتقــــاله وتعذيبه وتــــوجيه اتهامات له مثــــل علاج النــــازحين بالمجــــان

والاهتمام ببعض الجرحى في منازلهم.

ــزة ــد علــى  شهــور في مشفــى الم ي ــروي الطــبيب الســوري أنه قــضى مــدة تز أمــا عــن فــترة اعتقــاله ي
العسكري المعروف بـ، ورأى هناك فظائع التعذيب والقتل، فيذكر أن أحد المرضى كان بحاجة لبتر
يــن دون تخــدير أو قــدمه المصابــة نتيجــة التعذيــب الشديــد، فقطع الأطباء قــدمه أمــام المــرضى الآخر

تعقيم، وتركوه ينزف حتى مات.

ويذكر الطبيب أبو عزام أن بعد خروجه من المعتقل، عمل في المشافي الخاصة، ولكن التهديدات ظلت
تلاحق كل من يخالف القواعد التي وضعتها قوات الأسد بشأن مساعدة الناس، إذ كانت أفضلية

العلاج لضباط النظام وعناصره حتى لو كان ذلك يعني إهمال حالات طارئة.

 



مشفى الموت
في الجهــة الشماليــة الشرقيــة مــن دمشــق بين حــي تشريــن وحــي بــرزة وحرســتا يقــع مشفــى تشريــن
العسـكري، تأسـس هذا المشفـى المكـون مـن عـشرة طوابـق بالإضافـة للأبنيـة الملحقـة بـه، لعلاج الأطبـاء
ــة في مــارس/آذار ، اســتقبل المشفى المصابين مــن الثــوار ي ــة الثــورة السور والعســاكر، ومــع بداي
والمتظاهرين، إلا أن سمعة الموت والتعذيب لاحقت أيضًا هذا المشفى العسكري المتهم بارتكاب الكثير
من الجرائم بحق عشرات المصابين المصابين، فقد اختص المشفى باستخراج شهادات وفاة المعتقلين
كدته الصور التي سربها قيصر، حيث تنتهي الذين يقضون في الأف الأمنية تحت التعذيب، وهذا ما أ
ملفـات وصـور المعتقلين الذيـن يلقـون حتفهـم في جميـع الأفـ الأمنيـة بـدمشق، إلى مشفـى تشريـن

العسكري لاستخراج شهادات تؤكد وفاتهم بالسكتة القلبية أو بمرض ما كان المعتقل يُعاني منه.

ويذكر شهود أن في هذا المستشفى حصلت جريمة قتل الطفل حمزة الخطيب والطفل تامر الشرع.
علاوة علــى ذلــك، حول النظــام مشفى تشريــن إلى ثكنــة عســكرية، حيــث نــشر القناصــة والــدبابات في
محيط المشفى لقصف المدنيين في المناطق الثائرة المجاورة مثل حرستا وبرزة بالقذائف والصواريخ، كما

حفر خندقًا محيطًا بالمشفى وذلك تفاديًا لتسلل الجيش الحر إليه سابقًا.

 

نـــشر موقـــع “مـــع العدالـــة” الحقـــوقي الســـوري، أســـماء بعـــض الأطبـــاء المجـــرمين العـــاملين في هـــذا
المستشفى، ومنهم الدكتور مفيد درويش طبيب العظمية الذي بدأ عمله رئيسًا لقسم الإسعاف ثم
تحوّل إلى مدير المشفى، عُرف عنه قتله وتعذيبه للمعتقلين، منذ بداية وجوده في المشفى، بالإضافة
كـرم عيسى، والملازم إلى الطـبيب الشرعـي العقيـد إسـماعيل كيـوان واخصـائي الجراحـة البولية العقيـد أ
كرم الشعار الذي كتب ية، والطبيب الشرعي العميد أ أول مهند موسى طبيب أوعية وجراحة صدر
تقرير وفاة الطفل حمزة الخطيب، وطبيب التخدير الرائد حسان مرعي، أما الممرضين الذين عُرفوا
بتعذيبهـم للجرحى: علـي زهـرة وأمـير مـاضي وخـيرات سـلهب وغياث إبراهيـم ورئيـس قسـم الصـيانة

المساعد عمار أسعد.

“قيدوني بيد جثة”
يـد قصـته في المعتقـل ومعانـاته في العلاج داخـل مشفى ، في يـروي الحقـوقي السـوري أسامـة أبو ز
منشـور علـى حسـابه، قـائلاً: “قيـدوني في الممـر بيـد مريـض ملقـى علـى الأرض، اسـتشعرت بـردوة يـده
المكبلة مع يدي حين تحركت ثم أدركت بعد انتظار طويل في الممر أنني مقيد إلى جثة معتقل مفارق
للحياة، فهو لم يتحرك ولم يتنفس ولم يئن ويده ثقيلة شديدة البرودة والبياض، حين أفزعتني الفكرة
وشددت يدي كردة فعل خائفة ومذهولة من المشهد أدركت أن جثة المعتقل هذا مربوطة إلى جثث
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أخـرى لم أجـرؤ علـى رفـع الغطـاء الموجـود علـى عيـني لأعـرف عـددها، فالممرضـات والممرضـون والأطبـاء
كانوا قريبين جدًا من ممر الجثث ذاك”.

ويضيف “دقات قلبي كانت أسرع من كلمات دعائي ورجائي بالخروج من ذاك الجحيم، وبعد ساعة
أخـرى مـن الانتظـار في ممـر الجثـث جـاء السـجان فـك قيـدي وضربـني هـو وزملاؤه مـن مسـتخدمين
وممرضين وأطباء، صعدت إلى السيارة وعدت إلى السجن، حين أغلق باب الزنزانة الجماعية الرابعة
كثر رحمة من مكان يسمى مشفى وهو في الحقيقة بعد دخولي إليها شعرت بأن جحيم الزنزانة هذا أ

مسلخ يتجاوز في بشاعته وبآلاف المراحل غرف الإعدام الجماعية التي أحرق فيها هتلر اليهود”.

 

في النهايـة، جـاءت محاكمـة الطـبيب المجـرم علاء مـوسى لتـوحي أن هنـاك جزءًا مـن عدالـة ربمـا ينالهـا
يــون يفضلــون أن تكــون المحاكمــات بأيــديهم وعلــى المجــرم يومًــا مــا علــى هــذه الأرض، وإن كــان السور
أرضهم، لكن يكفي أن تنطلق هذه المحاكمات بحق من أجرم بحقهم وعمل على قتلهم وترويعهم
ـــة الكـــبرى الـــتي ســـتكون ـــاء، منتظرين العدال مـــن كل أطيـــاف المجتمـــع، عســـكريين ومـــدنيين وأطب

بمحاسبة طبيب الإجرام الاكبر في هذا الزمن ألا وهو بشار الأسد.
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